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المقدمة
ساعد تشكيل الدولة العراقية في ظهور منظومة إدارية تعمل على تنظيم شؤون الدولة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية معتمدة في انجاز مشاريعها الأساسية على ميزانية مالية عامة تبني وتنمي كل مؤسسة تنشط باختصاصاتها المتعددة, ارتفعت تخصيصاتها باثنتين أولهما الدفاع وثانيهما التعليم لما له من أهمية من تأهيل كوادر متخصصة في شتى إدارات الدولة, فالتعليم بمؤسساته المختلفة هو المحرك الأساس للدولة, فاهتمت به وبزيادة ميزانيته بالشكل الذي يحقق أهداف الخطة التعليمية, فميزانيته ارتفعت من أرقام بسيطة إلى أن وصلت الزيادة في التخصيصات أكثر من ثلاثة أضعاف.

 
احتوى البحث على مقدمة وثلاثة محاور وخاتمة, تناول المحور الأول التخصيصات المالية لوزارة المعارف خلال العهد العثماني وبداية الاحتلال البريطاني, درس المحور الثاني موازنة المعارف في العهد الملكي 1921-1958, تطرق المحور الثالث لموازنة المعارف في العهد الجمهوري 1958-1968. 

اعتمد البحث بشكل كبير على العديد من المصادر والتي يأتي في مقدمتها الوثائق غير المنشورة لوزارة المالية والمعارف والعدل والتخطيط والمتواجدة في دار الكتب والوثائق المكتبة الوثائقية والتي أغنت البحث بالمعلومات المهمة والمتميزة عن الاعتمادات المالية لوزارة المعارف خلال سنوات البحث, وخصوصاً قوانين الموازنة المالية, كما اعتمد الباحث على الوثائق المنشورة التي تعدها وزارة المالية إذ بينت ما خصصته وزارة المالية من أموال إلى وزارة المعارف لمواصلة عملها في استحداث العديد من الأقسام الإدارية من جهة, والجهد الكبير الذي تبذله في مجال التوسع بالتعليم بمختلف مراحله كماً ونوعاً, واحتوت الصحف المحلية العراقية على الكثير من المادة العلمية التي سهلت موضوع البحث وخصوصاً صحيفة " الوقائع العراقية" والتي وزدت الباحث بأسماء اللجان المالية الكثيرة التي شكلتها وزارة المعارف, كما اعتمد الباحث على مجموعة من الكتب والتي من أهمها كتاب "الميزانية والضرائب المباشرة في العراق" للأستاذ عبد العال صكبان, وبعض الرسائل العلمية التي اعتمد عليها البحث في معرفة ميزانية وزارة المعارف في العهد العثماني لا سيما رسالة الماجستير الموسومة " النظام المالي العثماني في العراق 1839- 1914" لغانم محمد علي.

المحور الأول - التخصيصات المالية للمعارف أبان الحكم العثماني


تُعرًف الأموال عادة من قبل الاقتصاديين بحسب طرق استخدامها, وأكثرها شهرة، اعتبارها وسيلة للتبادل, لأنها طريقة للدفع, ووحدة حسابية, ومخزناً للقيمة. وتعطي تلك الطرق تفسيراً منطقياً للكيفية وأسباب استخدام الأموال بالأصل ووضعه في ميزان حتى ينمو الشئ الذي وضعت فيه.

تاريخياً, لم تضع الدولة العثمانية التعليم والخدمات التعليمية ضمن اختصاصاتها حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر, إذ أوكلت المهمة إلى جهات غير رسمية وأفراد متطوعين، فتدهور التعليم في البلدان الخاضعة للدولة العثمانية ومن بينها العراق التي واجهت ولاياته مشاكل أبرزها انتشار الأمية بين السكان(
), اقتصار الاهتمام بالمدارس والخدمات التعليمية على أعمال خيرية مقدمة من السلاطين والولاة, وإنفاق بعض الميسورين والوجهاء على المدارس وطلبتها, فدفع تردي أوضاع المدارس الحكومية الناس إلى إلحاق أبنائهم بمدارس دينية, تتمتع بدعم وإشراف الأوقاف وتلبي احتياجاتها المالية, إلى جانب انتشار المدارس التبشيرية المدعومة بتخصيصات مالية من دول غربية وأبرزها بريطانيا, فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية(
), شُرعت مجانية التعليم عند صدور نظام المعارف العمومية سنة 1869, إذ  نصت المادة (11) من القانون على جعلها للدراسة الابتدائية والمتوسطة, وحددت طريقة الإنفاق عليها بجمع التبرعات من الأهالي، والمجلس المحلي وصندوق المعارف, وحضر القانون مسؤولية الصرف على المدارس الإعدادية  بمجالس معارف الولايات, وألزم الطلبة بدفع أجور دراستهم(
).

استمر العثمانيون على النهج السابق في الاعتماد على الأهالي في تمويل المدارس- بحجة قلة التخصيصات المالية- ولم يكن القانون إلا حبراً على ورق(
), ولسد النقص نُظمت حملات واسعة لجمع التبرعات للمساهمة في حملة بناء المدارس, وفي بداية القرن العشرين تنوعت واردات المعارف في الولايات العراقية كرسوم الشريعة(
) ورسوم بيع البضائع التي تنقل عن طريق الأنهار, والإعانات الجبرية التي كانت تجمع من الناس من مختلف مناطق العراق, إضافة على ما تقدم فقد عملت الحكومة العثمانية على جعل بعض مصادر التمويل الثابتة لتمويل المعارف منها
:

1- كل وقف زال عنه الشرط ولم يبق له حاجة أو فائدة لأي جهة ثانية, كان إيراده ينقل إلى إدارة المعارف حسب الإرادة السنية أو السلطانية
2- أن يخصص ربع العشر المستحصل من الفلاحين للمعارف, كما كانت تضاف ضريبة قدرها 5% على الأملاك والأراضي باسم إعانة المعارف, إذ يقوم موظف حسابات المعارف باستحصال حصة المعارف من الضرائب(
).
إن ضعف الميزانية العامة للولايات العراقية كان مرتبطاً بسياسة الاستنزاف الحكومي لموارد الولايات المالية, وقد عمل الباب العالي على تحويل المبالغ الفائضة والمتجمعة لدى دوائر جباية الإيرادات في الولايات الثلاثة تحويلاً متزايداً(
), إذ عملت الدولة العثمانية على استيفاء أكثر من 16,2 مليون قرش ضرائب على الأراضي الزراعية في ولاية بغداد, في حين لم تتجاوز المبالغ المخصصة لمعارف ولاية بغداد وللسنة نفسها عن 366,583 قرشاً, علاوة على ذلك فان دوائر المعارف لم تعمل على استغلال الفائض من تلك الأموال في بناء المدارس ودعم الخدمات التعليمية في الولايات العراقية بل عملت على إرسال الأموال إلى العاصمة استانبول, إذ يجري إنفاقها على الخدمات التعليمية هناك,   وعمدت الحكومة المركزية على  استيفاء مبلغاً قدره( 155,642) قرشاً من فائض أموال إدارة معارف بغداد وخصصته إلى المدارس العالية في العاصمة اسطنبول, والجدول أدناه يبين  المبالغ التي تم اقتطاعها من حصة معارف ولاية بغداد(
).

جدول رقم(1) المبالغ المستقطعة من حصة معارف بغداد(
)
	السنة
	الإيرادات
	المصروفات

	
	بارة(
)
	قروش
	بارة
	قروش

	1900
	16
	360,698
	
	202,480

	1901
	12
	448,862
	
	155,642

	1902
	14
	328,235
	
	312,860

	1904
	10
	504,436
	
	345,660

	1906
	-
	867,470
	
	326,555

	1907
	-
	882,851
	
	322,695


وفي عام 1909 أصدرت نظارة المعارف إلى مديريات المعارف تعليماتها القاضية باستيفاء أجور سنوية مقدارها ( ليرتان) عن كل طالب من طلاب المدارس الإعدادية, وأجازت تلك التعليمات بإعفاء 20% من الطلاب غير القادرين على دفع تلك الأجور بشرط استمرارهم في الدراسة دون رسوب(
), بينما اعتمدت المدارس المهنية على عائديه إنتاجها في سد مصاريفها والذي شكل احد المصادر الرئيسية إلى جانب أموال الأوقاف التي لم تغطي حاجات تلك المدارس, نتيجة لذلك تراجع مستوى الدراسة في المدارس وتوقفت في العديد منها لاسيما صنائع بغداد بسبب الضائقة المالية, في حين اعتمد مكتب صنائع الموصل على الإيرادات الجسر المقام على نهر دجلة, وخصصت إيرادات جسر (بته) في قضاء الحلة لتامين مصاريف المدارس الابتدائية والرشدية المزمع إنشائها في لواء الديوانية(
), وعند مقارنة المخصصات المالية لدوائر المعارف والدوائر الأخرى نجد إن هناك فرقاً كبيراً بينها, فنجد مثلاً إن مصروفات المعارف في ولاية الموصل حسب ميزانية 1910-1911بلغت (485,377) قرشاً يقابلها 17,543,438 قرشاً للدوائر التابعة لوزارة الحربية و (4,367,567) قرشاً للجندرمة و (4,456,513) قرشاً للدوائر التابعة لوزارة المالية, وهكذا كان إجمالي إنفاق الدولة على التعليم اقل من 3% من إجمالي الإنفاق(
), بينما الإنفاق الضخم للقصر وصل أحيانا في العهد الحميدي إلى 15%, وعليه ظلت مشكلة الإنفاق تواجه إدارة التعليم في العراق حتى نهاية الاحتلال العثماني, وكمثال على ذلك فان ميزانية ولاية بغداد قبيل الحرب العالمية الأولى لا تزيد عن 34,000 ليرة عثمانية, منها 9000 ليرة تم صرفها على كلية الحقوق(1908) والمدرسة الإعدادية وهي مخصصة من الميزانية العامة و25000 ليرة من حصة المعارف من الواردات المحلية تصرف على المدارس الأخرى(
).

وفي حقبة الاحتلال البريطاني(1914-1920) وجد البريطانيون صعوبة في إصلاح النظام التعليمي الذي تدهور بشكل كبير, إذ عم الخراب والدمار في العديد من المدارس الحكومية ولم تسلم إلا المدارس التبشيرية, عمدت إدارة الاحتلال بدراسة مشكلة المعارف بتكليف معتمد الواردات (هنري دوبس) ليقف على ما حل من تخريب وتدمير وسلب ونهب, وتبين له أن عملية إصلاحها وتجهيزها بالأثاث واللوازم يتطلب أموال كبيرة في حين ليس في الميزانية ما يساعد على ذلك(
), كما حذر من إتباع سياسة تعليمية جديدة وعدم فتح أي مدرسة في السنتين المقبلتين, ولعدم جدية بريطانيا في تحمل مسؤولياتها وإصلاح النظام التعليمي, تم الاتفاق في  15 شباط 1915مع البعثة الأمريكية التبشيرية البروتستانتية على تحمل أعباء النهوض بالواقع التعليمي في البصرة لقاء مبلغ (5000) روبية سنوياً و(2000) روبية لإعداد المعلمين للمدارس الابتدائية(
), وان تقوم مديرية الأوقاف بتقديم المنح المالية السنوية إلى الكتاتيب المنتشرة في مناطق الولاية وفق ما كان معمول به في العهد العثماني, والاستعانة بـــــ( مجلس الأوقاف) لانتخاب معلمين لتدريس الدين في المدارس الحكومية وعلى (المذهب الحنفي), تدفع دائرة الأوقاف مرتباتهم, في حين طلبت دائرة المعارف في الوقت نفسه من الطائفة الشيعية والمسيحيين واليهود والصابئة أن يعينوا معلم دين لتعليم أبنائهم الدين وفق مذهبهم في المدرسة نفسها على أن يقوموا بدفع مرتباتهم(
),  ولغرض سد النقص في أعداد الموظفين فضلاً عن رغبة بريطانيا في تحسين صورتها عمدت إلى الاهتمام بشؤون المعارف باستقدام ( بومن) لتطوير الإدارة التعليمية وتأسيس نظارة المعارف في بغداد عام 1918, فازدادت حصة المعارف من الميزانية العامة بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى الاهتمام بالتعليم وتأسيس المدارس بشكل كبير(
), والجدول رقم(2) يبين حصة وزارة المعارف مقارنة بالميزانية العامة. 
جدول رقم (2) ميزانية المعارف قياساً للميزانية العامة للفترة 1915-1920(
)
	السنة المالية
	الميزانية العامة بـ(روبية)(
)
	حصة المعارف بـ(روبية)

	1915 – 1916
	1,622,344
	6,500

	1916 – 1917
	3,163,200
	23,530

	1917 – 1918
	10,028,286
	35,500

	1918 – 1919
	16,649,720
	180,000

	1919-1920
	46,198,008
	886,808

	1920 – 1921
	5,556,574 دينار
	2,070,000


أ
وبعد أن أُعلن الانتداب البريطاني على العراق في 20 نيسان 1920, سارت سلطات الانتداب في مجال إدارة التعليم على نشره ببطء شديد إذ اقتصر اهتمامها على المدن وأُهملت الريف إهمالاً تاماً(
).

المحور الثاني- موازنة المعارف في العهد الملكي 1921-1958

عند تشكل الحكومات العراقية بعد عام 1920 حددت الميزانية وطرق صرفها وقد عرفت: ( بأنها عملية موازنة حسابية تخمينية للخرج (المصروفات) والدخل (الواردات أو المدخولات) ولكل سنة مالية), وتقوم الميزانية على وضع أرصدة تخمينية للوزارة ( كإيرادات ومصروفات) سنوية, يتم حساب المدخولات الحقيقية وتنظيمها من النفقات ( المصروفات) الحقيقية, وقد يختلف الدخل أو المصروف المخمن عما هو حقيقي, فقد يكون المبلغ المخمن لا يسد حاجة المصروفات السنوية, وهنا يظهر العجز بالميزانية, وقد تزيد المدخولات على المصروفات فيكون الفيض, ويتم توضيح أسباب العجز وتحديد الخلل لتفادي ذلك مستقبلاً أو رعاية أسباب الفيض وتبنيها(
),حدد قانون الميزانية لكل سنة تخمينية المصروفات على أساس المدخولات المتوقع صرفها خلال السنة وتشمل المدخولات على المقبوضات المنتظر استلامها في السنة المالية, وعلى أساسها يتقرر مبلغ الميزانية والدخل, ويكون عادة في بدء السنة المالية بــــ( أول نيسان) وتنتهي بـــ( 31 آذار) للسنة التي تليها, وتعرف بالسنة التي تبتدئ بها(
), إلا أن اندفاع الحكومات العراقية التي أعدت" التعليم أساس نهضة البلاد", كذلك الأحزاب والجمعيات السياسية التي دعت عبر برامجها إلى العناية بالتعليم, وطالب المثقفون وقادة الرأي بضرورة الاهتمام بالتعليم وتشكيل إدارة تعليمية قادرة على تنظيم عمل دور المعارف بما يتفق مع تزايد أعداد المدارس والمعلمين والطلاب, فانتقدت المس بيل عملية تسريع التعليم وقالت" إن الأمور يجب أن تسير بالتدريج يواش يواش" ويعلق الحصري على السياسة البريطانية بقوله " إن الانكليز كانوا يلومون الدولة العثمانية لسيرها على طريقة يواش يواش وهم يدعون الطريقة ذاتها ويرمون إلى التريث"(
), والجدول أدناه يوضح ضالة المبالغ المخصصة للتعليم بالنسبة للميزانية العامة للمدة 1921-1932  

جدول رقم(3) حصة المعارف من الميزانية العامة للفترة 1921-1932(
).

	السنة المالية
	ميزانية الدولة
	ميزانية المعارف
	نسبة ميزانية المعارف إلى الميزانية الدولة

	1921  - 1922
	4,436,065
	124,425
	2,8

	1922 – 1923
	4,080,172
	146,543
	3,6

	1923  - 1924
	3,662,568
	131,158
	3,6

	1924 – 1925
	4,316,928
	170,068
	3,9

	1925 – 1926
	4,004,049
	171,532
	4,2

	1926 – 1927
	4,122,196
	184,163
	4,4

	1927 – 1928
	4,280,068
	201,565
	4,7

	1928 – 1929
	4,314,701
	202,878
	4,7

	1929 – 1930
	4,360,656
	270,438
	6,2

	1930-  1931
	3,994,337
	294,262
	7,3

	1931 – 1932
	3,567,898
	293,304
	8,2


من الجدول أعلاه نلحظ ارتفاع ميزانية المعارف, ولكن بنسبة بسيطة جداً لا تلبي الطموح, لذا بقيت الوزارة تسير ببطء شديد في تنفيذ سياسيتها التعليمية والتوسع في فتح بعض الأقسام الإدارية, وخلال الفترة (1932-1945) حصل انخفاض كبير في الدخل القومي الذي أثر سلبا على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا سيما التعليم, فتقلصت حصة وزارة المعارف من الميزانية العامة للدولة؛ لان نشر التعليم وتطوره يتطلب توفر مبالغ كبيرة, لذلك يرى الأستاذ جميل صلبيا" إن من أولى المشكلات التي يجب التغلب عليها لنشر التعليم هي المشكلة الاقتصادية والمالية" (
),إن مقدار الإنفاق في قطاع المعارف هو المعيار الذي يمكن أن نقيس منه الجهود المبذولة للنهوض بالواقع التعليمي, ولأن الرغبة وحدها لا  تكفي في نشر التعليم من دون أن تقترن بتوفر الموارد المالية, لذا أن قلة التخصيصات المالية كان عاملاً مهماً في محدودية التعليم في كافة أنحاء العراق للفترة ( 1932 – 1945) لأن ميزانية المعارف لا تتلائم مع حاجات السكان واندفاعهم نحو التعليم الأمر الذي عد سبباً مباشراً في انتشار الأمية بين السكان(
), والجدول أدناه يوضح حصة المعارف من الميزانية العامة.     
جدول رقم(4) يبين ميزانية المعارف من الميزانية العامة1932- 1945 (
).

	السنة المالية
	الميزانية العامة
	ميزانية المعارف
	النسبة المئوية

	1932 – 1933
	3570443
	306238
	8,5

	1933 – 1934
	3764904
	351095
	9,3

	1934 – 1935
	3813197
	389946
	10,2

	1935 – 1936
	4494496
	431940
	9,6

	1936 – 1937
	4727335
	494284
	10,4

	1937 – 1938
	5169402
	626130
	12,1

	1938 – 1939
	5469813
	708056
	12,9

	1939 – 1940
	6361148
	810477
	12,7

	1940 – 1941
	7144910
	848168
	11,8

	1941 – 1942
	7701187
	855540
	11,1

	1942 – 1943
	10620822
	1131414
	10,6

	1943 – 1944
	13749321
	1515542
	11,0

	1944 – 1945
	15484752
	1335475
	8,6


اقتصرت الموارد المالية لوزارة المعارف على ما تحصل عليه من الميزانية العامة للدولة, إذ لم تسهم مجالس الألوية ولا مجالس البلديات في الإنفاق على التعليم إلا بشكل يسير ضمن مناطقهم لان ذلك من اختصاص الحكومة المركزية دون سواها, وبما إن الوزارة هي المسؤولة عن تثقيف الشعب وتوجيهه, ولما كان الشعب في نمو مطرد وتكاثر مستمر فلا بد أن تكون وزارة المعارف في توسع دائم لتتمكن من مواكبة زيادة السكان ورفع مستواهم من الناحيتين الخلقية والعلمية, مما دفع الدولة إلى زيادة حصة المعارف سنة بعد أخرى, إلا إن كثرة التقلبات  والتغيرات السياسية التي مرت بالبلاد اثر بشكل كبير على ميزانية الدولة(
)
شهدت الفترة (1945 – 1950) زيادة في التخصيصات المالية مقارنة بمرحلة الحرب العالمية الثانية التي هبطت فيها ميزانية المعارف بشكل كبير كما بينا سلفا, غير إن تلك الزيادة كانت تسير ببطء كبير وذلك لقلة عوائد العراق النفطية بسبب تحكم شركات النفط الأجنبية الاحتكارية بإنتاج النفط وتصديره,  فضلا عما لحق العراق من خسائر مادية بسبب إغلاق أنبوب نفط حيفا عام 1948(
), إلا إن ميزانية المعارف انتعشت في السنوات اللاحقة, وقد عمدت الوزارة إلى استثمار تلك الزيادة في توسيع نطاق التعليم كماً ونوعاً, إذا علمنا إن مخصصات وزارة المعارف كانت تزيد على ميزانية جميع الوزارات عدا وزارتي الدفاع والداخلية, وهذا ما يؤكد الاهتمام الذي توليه الدولة للتعليم(
), والجدول أدناه يبين حصة وزارة المعارف إلى الميزانية العامة.

جدول رقم (5)  حصة وزارة المعارف إلى الميزانية العامة1945-1950(
)
	السنة المالية
	الميزانية العامة
	ميزانية المعارف
	النسبة المئوية

	1945 -1946
	17563230
	1611843
	9,1

	1946 – 1947
	18428567
	1737604
	9,4

	1947 – 1948
	18742657
	2157315
	11,5

	1948 – 1949
	21947994
	2572625
	11,7

	1949 – 1950
	20840906
	2597048
	12,5


طرأت بعد ذلك تغيرات كبيرة على ميزانية وزارة المعارف خصوصاً في العام الدراسي 1950 – 1951, إذ ازدادت بشكل كبير عن السنة التي سبقتها, فاستثمرت الوزارة تلك الزيادة في تطور المؤسسات التعليمية, بعد التحسن في الأوضاع المالية للدولة العراقية بعد توقيعها مع شركات النفط الأجنبية الاحتكارية اتفاقية مناصفة الأرباح مما اثر إيجاباً في زيادة حصة المعارف(
), إضافة إلى إدماج مخصصات غلاء المعيشة مع ميزانية وزارة المعارف(
),علاوة على ذلك ألحقت المدارس الابتدائية بالإدارة المحلية بموجب نظام رقم (38) لسنة 1951, مما ترتب فصل مصروفات التعليم الابتدائي عن مصروفات وزارة المعارف فهيئ للوزارة أن تسعى لتطوير مرافق التعليم الأخرى بعد أن خفف عن كاهلها أعباء مالية كبيرة, ومن ملاحظة الجدول أدناه نجد إن ميزانية المعارف قد انتعشت انتعاشاً واضحاً خلال المدة ( 1950 – 1958) مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتعليم(
).

جدول رقم (6)  حصة وزارة المعارف من الميزانية العامة1950-1958(
)
	السنة المالية
	الميزانية العامة
	ميزانية المعارف
	النسبة المئوية

	1950 – 1951
	25717229
	3599231
	14

	1951 – 1952
	30820428
	4092917
	13

	1952 – 1953
	44480289
	4946731
	11

	1953 – 1954
	50157017
	6786927
	13,5

	1954 – 1955
	53798028
	8517568
	15,8

	1955 – 1956
	55200908
	10044757
	18,2

	1956 – 1957
	66032455
	12457077
	18,9

	1957 – 1958
	73821000
	14327604
	20,3


أن الأرقام المدونة في الجدول أعلاه تمثل ما صرفته الوزارة فعلاً وليس ما خصص في ميزانية الحكومة(
), مع اهتمام وزارة المعارف بزيادة الإنفاق على تطور التعليم ومؤسساته إلا أنها لم تسلم من كثرة الانتقادات الموجه إليها والى الحكومة من قادة الرأي في العراق, لقلة إنفاقها على ميادين التعليم قياسا بإنفاقها على الدوائر الأمنية, مما يدل عدم اكتراث الدولة في تثقيف الشعب وممارسة حقوقه الأساسية ليكون مواطناً صالحاً(
).

المحور الثالث- ميزانية المعارف 1958 - 1968

بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 برزت بوادر التوسع في العملية التربوية والتعليمية, وبدء التغيير واضحاً في فلسفة وأهداف واتجاهات تلك العملية, ويعود ذلك التوسع إلى العديد من المتغيرات التي طرأت على بنية المجتمع العراقي؛ لكون تلك الأنظمة السياسية التي تتسلم السلطة لابد أن تؤثر تأثيراً واضحاً على السياسة الاجتماعية وطبيعة الإجراءات المتخذة على كافة الأصعدة(
), فتطلب من مخططي الثورة الاهتمام المباشر بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها مما يتطابق مع متطلبات العصر وحرصاً من أن تكون اغلب مخرجات العملية التربوية مؤمنة بسياسة الدولة وتسير وفق رغبات قادتها, فإدارة التعليم وتطويره يحتاج إلى ميزانية مالية كبيرة, وان يكون التعليم عاماً ومجاناً في جميع مراحله إلى جانب إعطاء فرصة لجميع الراغبين في التعليم بالالتحاق في المدارس والمعاهد التي بنيت وفق الموازنات الجديدة, وتهيئة المدرسين الأكفاء ومنح الإعانات المالية للفقراء المعدمين الذين لا تمكنهم ظروفهم المعيشية القاسية من إكمال دراستهم(
),إن تلك الخطط ليست بمستحيلة التنفيذ بل هناك شروط معينة لابد من أن تتوافر كي يكون أمر التنفيذ ممكناً, ولعل في مقدمة تلك الشروط توافر الإمكانات المالية والفنية التي تتيح نشر التعليم في كل ربوع الوطن, فالمدرسة التي تبنى وتؤثث بالمال يجب أن تزود بالمعلمين والمربين والإداريين ووسائل المعارف(
).

قسمت الميزانية على عدة أبواب حسب الوزارات والدوائر الحكومية, تضمن الباب الثالث عشر اعتمادات وزارة المعارف حسب الأبواب المخصصة لميزانية عام 1958, وفي السنوات اللاحقة تضمن الباب الخامس عشر اعتمادات وزارة المعارف أو التربية أو التربية والتعليم, أما مفردات تقسيم الميزانية الخاصة بوزارة المعارف, فتقسم إلى(
):

1- الرواتب والمخصصات           2- مخصصات غلاء المعيشة
3- النفقات الإدارية                4- النفقات الخاصة         5- المصروفات الأخرى
والجدول أدناه يبين التقسيمات الفرعية لكل قسم من الأقسام أعلاه

جدول رقم (7) أبواب الصرف الخاصة بوزارة المعارف(
)
	ت
	الرواتب والمخصصات
	مخصصات غلاء المعيشة
	النفقات الإدارية
	النفقات الخاصة
	مصروفات أخرى

	1
	راتب الوزير
	مخصصات غلاء معيشة للموظفين
	مخصصات ومصروفات السفر
	إعانات المدارس الأهلية
	نفقات الملحقين الثقافيين

	2
	رواتب الموظفين على الملاك الدائم
	مخصصات غلاء معيشة للمستخدمين
	مخصصات ومصروفات النقل
	إعانة اللجنة الاولمبية
	منظمة الأمم المتحدة(اليونسكو)

	3
	رواتب المستخدمين الدائمين
	
	الأثاث
	تعضيد الروابط الثقافية
	أجور معالجة الموظفين

	4
	المخصصات والأجور للموظفين
	
	نفقات الطبع
	مصروفات البعثات العلمية
	

	5
	المخصصات والأجور للمستخدمين
	
	قرطاسيه واستمارات
	النشاط المدرسي
	

	6
	رواتب المستخدمين الأجانب
	
	برق وبريد وهواتف
	دورات تدريبية للمعلمين
	

	7
	مخصصات الملحقين الثقافيين
	
	إيجارات
	إعانة للنادي الرياضي الجمهوري
	

	8
	
	
	ماء وكهرباء وتنوير
	نوادي واتحاد الطلبة
	

	9
	
	
	الملابس والكساوي
	رسائل الثقافة العامة
	

	10
	
	
	تعميرات طفيفة
	المؤتمر الثقافي والحلقات الدراسية
	

	11
	
	
	كتب
	مدارس الجالية العراقية في إيران
	

	12
	
	
	مصروفات متنوعة
	نفقات مخيمات مراكز الفتوة والكشافة
	

	13
	
	
	مصروفات قضائية
	منحة إلى المجلس ألكشافي العراقي
	

	14
	
	
	
	نفقات الدورات التدريسية
	

	15
	
	
	
	منحة نقابة المعلمين
	


وبما أن الميزانية العامة قد حددت قبيل قيام ثورة 14 تموز 1958( في نيسان 1958), إلا أن التوسع الكبير الذي شهده التعليم في بداية العهد الجمهوري تطلب إضافة  مبالغ كبيرة إلى ميزانية وزارة المعارف, ليتسنى لها مواكبة التطور الكبير الذي شهدته الوزارة, ومن أجل تطبيق النظام التعليمي الجديد أمنت حكومة الثورة بضرورة توسيع ميزانية وزارة المعارف وزيادتها إلى حد كبير(
), نلحظ من الجدول أدناه ما خصص لوزارة المعارف  من اعتمادات السنة المالية لعام 1958, وطريقة صرف تلك الميزانية على أقسام الوزارة.
جدول رقم (8) ميزانية المعارف لسنة 1958(
)
	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات والأجور
	النفقات الإدارية
	المصروفات الأخرى
	مخصصات غلاء المعيشة
	المجموع

	1
	الديوان والمركز والتفتيش
	391120
	86800
	23200
	133300
	634420

	2
	المجمع العلمي
	4400
	-
	7750
	1800
	13950

	3
	التربية الأساسية
	28750
	9090
	9250
	14300
	61390

	4
	المعاهد العالية
	569100
	81780
	123600
	139650
	914130

	5
	المدارس الثانوية
	1559800
	
	778860
	668630
	3007290

	6
	والفنون الجميلة
	40290
	
	
	12220
	52510

	7
	وملحق المدارس الثانوية
	150700
	331360
	
	75450
	557510

	8
	المدارس الصناعية
	12700
	56820
	114200
	52000
	235720

	9
	المدارس الزراعية
	40000
	43550
	73500
	21450
	178500

	10
	مديرية الآثار القديمة
	48600
	15880
	13300
	22850
	100630

	11
	المجموع الكلي
	2845460
	625280
	1143660
	1141650
	5756050



 
وبموجب قانون رقم 44 لسنة 1958 تم إضافة مبالغ جديدة إلى ميزانية سنة 1958 المالية, فكانت حصة وزارة المعارف منها(112840 دينار), إضافة إلى اعتمادات وزارة المعارف لسنة 1958 المالية والتي تبلغ (5756050), كما تم إضافة مبالغ إلى ميزانية سنة 1958 المالية حسب قانون رقم 29 لسنة 1959  فقد بلغت حصة وزارة المعارف منها(542600 دينار) أضيف إلى ميزانية وزارة المعارف, وبذلك يرتفع رصيد ميزانية المعارف إلى 6411490 دينار(
). 

 
حرصت وزارة المالية في العهد الجمهوري على تأمين المال اللازم للخدمات والمشاريع الحيوية لوزارة المعارف, فزيدت الاعتمادات التي كانت مخصصة في ميزانية عام 1958 المالية خلال المدة من 14 تموز إلى نهاية السنة المالية بمبلغ 8,500,705 دينار, وكانت الزيادة المخصصة للتعليم منها  2,097,600(
), جرى تنظيم الميزانية الأولى للثورة سنة 1959, بنفس ترتيبات الميزانية السابقة لكن بزيادة كبيره جدا وحسب متطلبات المرحلة, وبلغت اعتمادات التعليم ما يعادل 20,2% من مجموع المصروفات وبزيادة قدرها 7,671,760 دينار عما كان مخصصاً في ميزانية السنة 1958 الأصلية, أي بزيادة نسبتها 57% منها, حتى يكون التعليم بمراحله المختلفة ميسوراً للجميع(
), وإن ما خصص لذلك الغرض سيؤمن فتح 750 مدرسة ابتدائية وتعين 5250 معلم ومعلمة, كما سيؤمن التوسع المطلوب في التعليم الثانوي بصفوفه المختلفة, وخصص ما يقارب مليوني دينار لنفقات جامعة بغداد. وذلك التوسع الذي اشتملت عليه الميزانية لسنة 1959 المالية في حقل التربية والتعليم طفرة جريئة, ويمثل التوسع الأكبر في حقل التعليم, إذ كانت مصروفات التعليم تحتل المرتبة الثانية بعد الدفاع الوطني مما يعكس الاهتمام المتزايد من حكومة  الجمهورية لقطاع التعليم, كما وحصل تطور في ميزانية الوزارة في سنة 1959 نتيجة الإقبال المتزايد نحو التعليم لذا تم رصد مبالغ كبيرة تفوق السنوات التي قبلها(
), والجدول أدناه يبين ذلك.                    

جدول رقم (9) ميزانية وزارة التربية والتعليم  لسنة 1959(
)
	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات     والأجور
	النفقات الإدارية
	المصروفات الأخرى
	مخصصات غلاء المعيشة
	المجموع

	1
	الديوان والمراكز والتفتيش
	436400
	98800
	28200
	140600
	704000

	2
	المجمع العلمي
	4950
	-
	7900
	2150
	15000

	3
	المدارس الابتدائية
	6240000
	268600
	309500
	3181900
	10000000

	4
	المدارس الثانوية ودور المعلمين والفنون الجميلة
	1964810
	665000
	876500
	748650
	5296960

	5
	المدارس الصناعية
	157800
	62440
	15500
	66000
	441240

	6
	المدارس الزراعية
	57000
	52900
	95000
	30000
	234900

	7
	مديرية الآثار القديمة
	53850
	19530
	20000
	25770
	119150

	8
	المجموع الكلي
	8914810
	1167270
	1492100
	5237070
	16811250


وبموجب قانون رقم (25) لسنة 1960  تم تحديد  الحد الأعلى والأدنى لرواتب الموظفين بمختلف عناوينهم الوظيفية, كما نصت المادة التاسعة من القانون المذكور بأن راتب وكيل الوزارة يحدده   مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح وزير المالية(
), والجدول أدناه يوضح تلك الرواتب لموظفي الوزارة. 
جدول رقم ( 10) مقدار الرواتب لموظفي وزارة المعارف(
)
	ت
	عنوان الوظيفة
	الحد الأدنى للراتب
	الحد الأعلى للراتب
	ت
	عنوان الوظيفة
	الحد الأدنى للراتب
	الحد الأعلى    للراتب

	1
	وكيل الوزير
	خاصة
	26
	معاون مدير معارف
	28
	90

	2
	رئيس الجامعة
	100
	150
	27
	أمين مكتبة
	28
	65

	3
	نائب رئيس جامعة
	100
	150
	28
	مترجم
	28
	65

	4
	مدير عام
	100
	150
	29
	ملاحظ فني
	28
	65

	5
	مفتش عام
	100
	150
	30
	معاون محاسب
	28
	65

	6
	عميد أو أستاذ
	100
	150
	31
	مدقق
	28
	65

	7
	مفتش اختصاص
	70
	150
	32
	مساح أول
	28
	65

	8
	أستاذ مشارك
	70
	120
	33
	معاون ملاحظ
	28
	45

	9
	معاون مدير عام
	70
	120
	34
	أمين صندوق
	18
	45

	10
	مدير
	70
	120
	35
	مأمور مخزن
	18
	45

	11
	سكرتير
	70
	120
	36
	معاون مدقق
	18
	45

	12
	مدير قسم فني
	70
	120
	37
	معلم
	15
	90

	13
	مشاور حقوقي
	70
	120
	
	
	
	

	14
	باحث علمي
	50
	120
	
	
	
	

	15
	أستاذ مساعد
	50
	120
	
	
	
	

	16
	مدير معارف
	50
	120
	
	
	
	

	17
	مفتش معارف
	50
	120
	
	
	
	

	18
	مترجم أول
	50
	120
	
	
	
	

	19
	رئيس ملاحظين
	50
	90
	
	
	
	

	20
	محاسب
	50
	90
	
	
	
	

	21
	مفتش مساحة
	36
	90
	
	
	
	

	22
	ملاحظ
	36
	65
	
	
	
	

	23
	معيد
	28
	120
	
	
	
	

	24
	مدرس
	
	
	
	
	
	

	25
	مساعد باحث علمي
	28
	120
	
	
	
	


زيدت اعتمادات وزارة التربية والتعليم في السنة الدراسية 1959 – 1960 عن السنة التي سبقتها بحوالي سبعة ملايين دينار, بغض النظر عن مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار التي أرصدتها وزارة التربية والتعليم لتحقيق جزء برنامجها الطويل الأمد لبناء مئات المدارس كي تستوعب الأعداد الكبيرة من الطلاب, وذلك يعني أن ميزانية وزارة المعارف قد ازدادت بنسبة 100% تقريباً عما كانت عليه في العام الماضي(
), ونتيجة لاستمرار الحكومة في إتباع سياسة ( الباب المفتوح ) للعام الدراسي 1960 – 1961 وتزايد إقبال التلاميذ على التعليم ارتفعت ميزانية وزارة المعارف عما كانت عليه,  وخصصت أموال لبناء 568 مدرسة ابتدائية منها 440 مدرسة للبنين و128 مدرسة للبنات, في مختلف أرجاء الجمهورية, وخصصت مبالغ لبناء ملاحق وصفوف في المدارس المشيدة, وتامين العدد الكافي من المعلمين والمعلمات, إضافة إلى ذلك اهتمت وزارة المعارف بتوفير العناية الصحية, وذلك بالإشراف على تغذية اكبر عدد ممكن من الطلاب, فهناك 1371 مدرسة يطبق فيها نظام التغذية الكاملة و 2532 مدرسة يطبق فيها نظام التغذية الجزئية(
), والمخطط رقم(5) يبين مصروفات التعليم مقارنةً بالمؤسسات الأخرى (
) .







مخطط رقم (1) المصروفات حسب أغراض الصرف للسنة المالية 1960

وعند ملاحظة الجدول رقم (11) نتعرف على ميزانية وزارة المعارف لسنة 1960 والمبالغ المخصصة لها, وطريقة تقسيمها على فروع الوزارة.

جدول رقم (11) يمثل ميزانية المعارف لسنة 1960(
)
	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات والأجور
	النفقات الإدارية
	المصروفات الأخرى
	مخصصات غلاء المعيشة
	المجموع

	1
	الديوان والمراكز والتفتيش
	579630
	106850
	32800
	231500
	950780

	2
	المجمع العلمي
	5550
	-
	7900
	2400
	15850

	3
	المدارس الابتدائية
	6365000
	99800
	337000
	2957000
	9758800

	4
	المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد
	3053900
	771000
	1031000

1219500(
)
	1246500
	7321900

	5
	المدارس الصناعية
	203500
	63800
	175000
	74000
	516300

	6
	المدارس الزراعية
	74000
	44000
	130500
	34000
	282500

	7
	مديرية الآثار القديمة
	75800
	23520
	22400
	32150
	153870

	8
	المجموع الكلي
	10357380
	1108970
	2956100
	4577550
	19000000


 خصصت وزارة المعارف مبالغ كبيرة لإنشاء العديد من المدارس في مختلف أنحاء البلاد وذلك للزخم الكبير في أعداد الطلاب سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي, مما حملها على إتباع أسلوب جديد هو( النظام المزدوج) في المدرسة الواحدة, أدى تطبيق ذلك الأسلوب إلى الكثير من المشاكل التربوية  ويبين الجدول أدناه المدارس الابتدائية والثانوية في مختلف الألوية وأعداد المدارس في البناية الواحدة.

جدول رقم (12) توزيع أبنية المدارس حسب المدارس التي تشغلها(
)
	اللواء
	المدارس الابتدائية

البنايات التي تشغلها

1
   2           3
	المجموع


	المدارس الثانوية

البنايات التي تشغلها

1              2             3
	المجموع

	بغداد
	413
	105
	46
	564
	55
	20
	1
	76

	الموصل
	388
	52
	3
	443
	22
	3
	1
	26

	اربيل
	195
	11
	2
	208
	4
	1
	1
	6

	السليمانية
	188
	16
	-
	204
	7
	-
	-
	7

	كركوك
	200
	40
	9
	249
	4
	2
	1
	7

	ديالى
	178
	28
	3
	209
	9
	4
	1
	14

	الرمادي
	163
	10
	1
	174
	8
	3
	1
	12

	كربلاء
	55
	20
	4
	79
	4
	6
	-
	10

	الحلة
	152
	17
	1
	170
	10
	3
	-
	13

	الكوت
	154
	12
	1
	167
	11
	1
	1
	13

	العمارة
	133
	9
	2
	144
	6
	-
	1
	7

	الناصرية
	149
	12
	5
	166
	5
	3
	1
	9

	الديوانية
	152
	20
	3
	175
	8
	4
	1
	13

	البصرة
	179
	36
	12
	227
	13
	4
	1
	18

	المجموع
	2699
	388
	92
	3179
	166
	54
	12
	232


   فازدادت الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة المعارف في العام الدراسي 1961-1962 والجدول رقم

  (13) يمثل ميزانية الوزارة.

جدول رقم (13) يمثل ميزانية المعارف لسنة 1961 (
)
	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات والأجور
	النفقات الإدارية
	المصروفات الأخرى
	مخصصات غلاء المعيشة
	المجموع

	1
	الديوان والمراكز والتفتيش
	467500
	97500
	37800
	149880
	752680

	2
	المجمع العلمي
	5400
	-
	10000
	2100
	17500

	3
	المدارس الابتدائية
	7411000
	105000
	385000
	3220930
	11121930

	4
	المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد
	3078170
	715000
	1100000

1237000(
)
	1149490
	7279660

	5
	المدارس الصناعية
	182460
	57250
	185000
	67000
	491710

	6
	المدارس الزراعية
	81000
	30500
	135000
	36870
	282370

	7
	مديرية الآثار القديمة
	75500
	22500
	140000
	31150
	269150

	8
	المجموع الكلي
	11301030
	1027750
	3229800
	4656420
	20215000


شهد العام الدراسي 1961-1962 انخفاض في أعداد المدرسين(
) إذ بلغت حصة المدرس الواحد من الطلاب (33) طالبا, والجدول أدناه يبين نصيب المدرس من الطلاب والطالبات في المدارس الثانوية في بعض الأقطار الأجنبية والعربية, 

جدول رقم (14) حصة المدرس من الطلاب في بعض الأقطار العربية والأجنبية(
)
	الدولة
	ما يخص المدرس من الطلاب
	الدولة
	ما يخص المدرس من الطلاب

	الولايات المتحدة
	17
	اسبانيا
	20

	انكلترا
	18
	ألمانيا الغربية
	23

	يوغسلافيا
	20
	فرنسا
	25

	السويد
	21
	ج.ع.م
	36

	ايطاليا
	22
	العراق
	33

	سويسرا
	22
	
	


 مما دعى وزارة المعارف على تخصيص أموال لاستقدام مدرسين أجانب ومحاضرين للعمل في العراق في المدارس الثانوية في كافة الألوية والجدول أدناه يوضح ذلك. 

جدول رقم (15)  المدرسون الأجانب والمحاضرون في المدارس الثانوية للعام 1961-1962(
)
	ت
	اللواء
	المدرسون الأجانب
	المحاضرون
	ت
	اللواء
	المدرسون الأجانب
	المحاضرون

	1
	بغداد
	52
	1114
	9
	الحلة
	1
	117

	2
	الموصل
	4
	133
	10
	الكوت
	4
	60

	3
	اربيل
	-
	53
	11
	العمارة
	5
	77

	4
	السليمانية
	5
	69
	12
	الناصرية
	5
	99

	5
	كركوك
	-
	77
	13
	الديوانية
	7
	89

	6
	ديالى
	1
	90
	14
	البصرة
	19
	259

	7
	الرمادي
	5
	71
	
	
	
	

	8
	كربلاء
	1
	130
	المجموع الكلي
	109
	2438


أما ما يخص ميزانية وزارة المعارف لعام 1962, فالجدول أدناه يوضح ميزانية الوزارة, وطريقة صرفها على الأقسام.

جدول رقم (16) يمثل ميزانية وزارة المعارف لسنة 1962 (
)
	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات والأجور
	النفقات الإدارية
	المصروفات الأخرى
	مخصصات غلاء المعيشة
	المجموع

	1
	الديوان والمراكز والتفتيش
	740000
	119500
	32300
	281300
	1173100

	2
	المجمع العلمي
	6900
	15000
	-
	2500
	24400

	3
	المدارس الابتدائية
	8960000
	137000
	391000
	4037530
	13525530

	4
	المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد
	3208200
	811500
	1147200
	1446500

1200000(
)
	7813400

	5
	المدارس الصناعية
	197100
	62750
	215000
	69000
	543850

	6
	المدارس الزراعية
	95600
	34000
	151000
	41300
	321900

	7
	مديرية الآثار القديمة
	88900
	40950
	167300
	40170
	337320

	8
	المجموع الكلي
	13296700
	1220700
	2103800
	5918300
	23739500


بلغت اعتمادات وزارة المعارف في الميزانية الجديدة 23739500, وزعت الزيادة في تلك السنة على الأقسام المختلفة للوزارة, إذ كان نصيب الديوان والمراكز منها ما يربو على(400) ألف دينار, حصة المدارس الابتدائية ما يزيد على المليون دينار, إذ أحدثت (3000) درجة بعنوان معلم ومعلمة من خريجي دور المعلمين والمعلمات والفنون الجميلة والبيتية(
), وتوفير ما تحتاجه من كتب ولوازم مدرسية  أما حصة المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد, فإنها تقرب من (400) ألف دينار, إذ أحدثت (610) درجة بعنوان مدرس, بالإضافة إلى الدرجات الشاغرة الموجودة في الملاك الحالي, كما استحدثت (250) درجة بعنوان فراش وحارس لتأمين حاجة المدارس الجديدة, ووضعت الاعتمادات اللازمة لأثاث المدارس والإيجارات والتعميرات وشراء الكتب للمكتبات العامة وتعضيد النشر والترجمة والتأليف ومخصصات التلاميذ واللوازم والكتب المدرسية ونفقات مطبعة وزارة المعارف ومعمل الأثاث ولوازم معهد الصناعة العالي وإعانة المدارس الأهلية ومصروفات البعثات العلمية(
), وما تبقى من الزيادة في الميزانية فكان نصيب المجمع العلمي والمدارس الصناعية والزراعية, فتم تجهيز تلك المدارس بما تحتاجه من اللوازم والأثاث, وأحدثت لها الدرجات اللازمة لملاكات التدريس الخاصة بها, أما مديرية الآثار العامة فإنها استحدثت (33) وظيفة للمتحف الجديد اغلبها وظائف فنية و(56) درجة استخداميه للغرض نفسه(
), كما زيد اعتماد نفقاتها الإدارية لغرض تأثيث دوائر المتحف الجديد وسد حاجات تشكيلاتها  وزيادة في مصروفاته, واستملاك قسم من سور نينوى وبعض الأملاك المجاورة إلى المدرسة المستنصرية  وإصدار مجلة شؤون الآثار, وأضيف إلى وزارة المعارف ما خصص للإدارة المحلية عن نفقات التعليم الابتدائي وقدره 2,750,000 دينار, وما أُرصد لجامعة بغداد وقدره 32,500,00 دينار, وبذلك يبلغ ما خصص للتعليم بمختلف مراحله في الميزانية العامة29,750,000 دينار, مما يبين سياسة الدولة في نشر التعليم والقضاء على الجهل وزيادة عدد المؤسسات التعليمية(
). أما ميزانية وزارة التربية والتعليم لسنة 1963, فقد خمنت مصروفات الوزارة بمبلغ  قدره 27,000,000 دينار, والجدول أدناه يبين المبالغ المخصصة لأقسام الوزارة وكيفية صرفها.

جدول رقم (17) ميزانية التربية والتعليم لسنة 1963 (
)
	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات والأجور
	النفقات الإدارية
	المصروفات الأخرى
	مخصصات غلاء المعيشة
	المجموع

	1
	الديوان والمراكز والتفتيش
	772000
	119500
	32800
	281300
	1205600

	2
	المجمع العلمي
	7100
	-
	15000
	2500
	24600

	3
	المدارس الابتدائية
	11223000
	137000
	391000
	4565550
	16316550

	4
	المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد
	3617050
	811500
	1147200
	1478000

1200000(
)
	8253750

	5
	المدارس الصناعية
	202200
	62750
	205000
	69300
	539250

	6
	المدارس الزراعية
	98600
	34000
	151000
	41600
	325200

	7
	مديرية الآثار القديمة
	87900
	46950
	161550
	38650
	335050

	8
	المجموع الكلي
	16007850
	1211700
	2103550
	6476900
	27000000


زيدت اعتمادات وزارة التربية والتعليم بمقدار 2,003,000 دينار, فأصبحت 27,000,000, ويضاف إلى الاعتمادات ما خصص للإدارة المحلية عن نفقات التعليم الابتدائي وقدره 2,750,000 دينار, وما اُرصد لجامعة بغداد 4,000,000 دينار, وبذلك يصبح ما خصص للتعليم بمختلف مراحله في الميزانية العامة33,750,000 دينار من مجموع اعتمادات الميزانية العامة(
). 

إن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام الحكومة بنشر التعليم والقضاء على الجهل, وقد وزعت تلك الزيادة على جميع الدوائر والأقسام التابعة لوزارة التربية والتعليم, وكان نصيب المدارس الابتدائية منها ما يزيد على المليون ونصف المليون دينار, فقد أحدثت 2300 وظيفة بعنوان معلم ومعلمة من خريجين دور المعلمين والمعلمات الابتدائية(
), كما خصص مبلغ قدره 425000 دينار عن نفقات توزيع الكتب واللوازم المدرسية إلى تلاميذ المدارس الابتدائية مجاناً, أما الزيادة في اعتمادات المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد فقد بلغت 425350 دينار, إذ أحدثت 250 وظيفة جديدة بعنوان مدرس, و180 درجة استخداميه للعنوان نفسه لتعين خريجي جامعة بغداد والمعاهد العراقية وطلاب البعثات, وشملت الزيادة في اعتمادات الوزارة, المدارس الصناعية والزراعية, فارتفعت تخمينات المدارس الصناعية بمبلغ 15400 ديناراً, وتخمينات المدارس الزراعية بمبلغ 16300 ديناراً, إذ خصصت تلك المبالغ لشراء اللوازم والآلات الزراعية والصناعية, أما بقية الزيادة فقد حصلت في اعتمادات الديوان والمراكز والمجمع العلمي(
),خمنت مصروفات وزارة التربية بمبلغ 28,000,000 دينار, والجدول أدناه يوضح تلك الميزانية وكيفية توزيعها على الأقسام

جدول رقم (18) ميزانية التربية لسنة 1964 (
)
	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات والأجور
	النفقات الإدارية
	المصروفات الأخرى
	مخصصات غلاء المعيشة
	المجموع

	1
	الديوان والمراكز والتفتيش
	798680
	100000
	32800
	281750
	1213230

	2
	المجمع العلمي
	7280
	-
	15220
	2500
	25000

	3
	المدارس الابتدائية
	12336280
	137000
	326000
	4962790
	17762070

	4
	المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد
	4117850
	691500
	806200

883500(
)
	1464400
	7963450

	5
	المدارس الصناعية
	189920
	46750
	145000
	59300
	440970

	6
	المدارس الزراعية
	93160
	27000
	100000
	36800
	256960

	7
	مديرية الآثار القديمة
	92710
	69600
	137050
	38960
	338320

	8
	المجموع الكلي
	17635880
	1071850
	2445770
	6846500
	28000000


 
أُرصد لجامعة بغداد في هذه الميزانية4,00,000 دينار وبقى تخصيص الإدارة المحلية عن نفقات التعليم الابتدائي ومقداره 2,750,000 دينار, وبذلك يكون مجموع ما خصص للتعليم بجميع مراحله 34,750,000 دينار من مجموع المصروفات, وقد وزعت الزيادة على جميع الدوائر والأقسام التابعة للوزارة بحصص متفاوتة, وكان للتعليم الابتدائي الحصة الأكبر, إذ زيدت اعتماداته بمقدار 1,520,720 ديناراً, وتم إحداث 3700 درجة للمعلمين والمعلمات من خريجي دور المعلمين والمعلمات الابتدائية,كما خصصت المبالغ الكافية لتوزيع الكتب واللوازم المدرسية للتلاميذ مجاناً(
).

 
حصلت زيادة قدرها 370,700 دينار في اعتمادات المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد فأحدثت الوظائف الكافية لسد الشواغر في المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد بتعين خريجي جامعة بغداد والمعاهد وطلاب البعثات, وخصصت المبالغ اللازمة لشراء اللوازم المدرسية والكتب وتلافي نفقات مطبعة المعارف وإعانة المدارس الأهلية وتأمين نفقات المدارس العراقية في الخارج(
), كما شملت الزيادة مصروفات المدارس الصناعية والزراعية, فارتفعت تخمينات المدارس الصناعية الى 7720 ديناراً, وتخمينات المدارس الزراعية الى 4760 ديناراً, وخصصت المبالغ اللازمة للنشاط المدرسي وشراء اللوازم والآلات للمدارس الصناعية والزراعية(
), وزيدت مصروفات ديوان الوزارة والمراكز بمبلغ 37130 ديناراً  ومصروفات المجمع العلمي بمبلغ 5400 ديناراً, واعتمادات مديرية الآثار العامة بمبلغ 53570 ديناراً  للتوسع الطبيعي الحاصل في تلك المؤسسة(
). 

أُلحقت مديرية الآثار العامة بوزارة الثقافة والإرشاد وكذلك انفصل المجمع العلمي العراقي, لذلك حدثت تغيرات في أقسام الصرف التابعة لوزارة التربية(
), والجدول الآتي يبين تلك الأقسام والمبالغ المخصصة لها من ميزانية التربية.

جدول رقم (19) يمثل ميزانية وزارة التربية لسنة 1965 (
)
	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات والأجور
	النفقات الإدارية
	المصروفات الأخرى
	مخصصات غلاء المعيشة
	المجموع

	1
	الديوان والمراكز والتفتيش
	904610
	98000
	25000
	276440
	1304050

	2
	ملحق المدارس الابتدائية
	22000
	27100
	350000
	6760
	405860

	3
	المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد
	4864070
	557500
	750300

864000(
)
	1540800
	8576670


	4
	المدارس الصناعية
	264660
	46250
	140500
	59100
	535760

	5
	المدارس الزراعية
	144920
	27000
	97000
	59100
	328020

	6
	المجموع الكلي
	6200260
	755850
	2226800
	1967450
	11150360


بلغت تخصيصات وزارة التربية في ميزانية عام 1964 المالية 28,00,000 دينار, وبحسب قانون رقم 42 لسنة 1965, أُلحقت المدارس الابتدائية بالإدارة المحلية بموجب النظام رقم 37 لسنة 1964, وتم تنزيل المبلغ المخصص لتلك المدارس من ميزانية وزارة التربية وقدره 9,854,850 دينار(
), ومبلغ 338,320 ديناراً عن مصروفات مديرية الآثار العامة , ومبلغ قدره 12,136 ديناراً عن نفقات المكتبة الوطنية التي أضيفت إلى اعتمادات وزارة الثقافة والإرشاد, وأضيف مبلغ قدره 103,750 ديناراً إلى اعتمادات الوزارة بموجب القانون رقم 42 لسنة 1965, أصبحت اعتمادات وزارة التربية 17,898,440 دينار(
).

أما رصيد الوزارة في ميزانية سنة 1965 فقد بلغ (11,150,360) ديناراً عدا مبلغ 25,000 دينار الخاص بالمجمع العراقي,  والذي كان محسوباً على اعتمادات وزارة التربية في عام 1964, ويقل ذلك الاعتماد بمبلغ قدره 6,748,080 دينار عن اعتمادات لسنة 1964 المالية, وإذا استبعدنا اعتمادات التعليم الابتدائي  والتربية الأساسية  عن السنة 1964 المالية بكاملها, تكون اعتمادات وزارة التربية لسنة 1965 المالية قد صدقت بزيادة قدرها 2,917,750 ديناراً (
), وتمثل تلك الزيادة جميع اعتمادات الوزارة بما فيها المدارس الثانوية ودور المعلمين والمدارس الصناعية والزراعية والمدارس الابتدائية خارج العراق. وإذا أضفنا إلى اعتمادات وزارة التربية ما خصص لجامعة بغداد وقدره4,750,000 ديناراً, والإدارات المحلية عن مصروفات التعليم الابتدائي ورياض الأطفال والتربية الأساسية ومقداره  27,000,000 ديناراً, وللمجمع العلمي ومقداره 25000 ديناراً يصبح عندئذ مجموع اعتمادات التعليم 42,925,360 ديناراً (
), لقد كان كل قسم في الميزانيات السابقة لسنة 1965 يحتوي على أربعة فصول هي الرواتب والمخصصات, النفقات الإدارية, النفقات الأخرى ومخصصات غلاء المعيشة, لكن تعليمات تحضير ميزانية 1966 اتجهت إلى دمج فصل مخصصات غلاء المعيشة بفصل الرواتب والمخصصات, بحجة أن الدمج يحصر تكاليف الخدمات الوظيفية فيصبح من الميسور معرفة مقدار تلك التكاليف, وتكاليف غلاء المعيشة يغلب عليها صفة الاستمرار ولا تختلف بطبيعتها عن الرواتب, إذ إنها من جنس واحد لذا يكون مقبولاً أن يبوب في فصل واحد(
), عملت وزارة التربية على الاستفادة من ميزانية عام 1966, إذ تم  بناء 39 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات, ولسد كافة الشواغر في المدارس الابتدائية, وفتح 44 متوسطة للبنين و24 متوسطة للبنات  وتنظيم ملاكاتها, بتعين 1200 مدرساً ومدرسة من خريجي الكليات في تلك المدارس, وتجهيز جميع المدارس في الألوية كافة بالأثاث المدرسية, واستيراد العديد من وسائل الإيضاح من لبنان , إضافة إلى استيراد مصورات علمية لمركز وسائل الإيضاح من الولايات المتحدة الأمريكية(
), والجدول الآتي يوضح ميزانية عام 1966 وطريقة توزيعها على الأقسام.
جدول رقم (20) يمثل ميزانية وزارة التربية لسنة 1966 (
)
	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات والأجور
	النفقات الإدارية
	المصروفات الأخرى
	المجموع

	1
	الديوان والمراكز والتفتيش
	1211570
	86650
	20500
	1318720

	2
	ملحق المدارس الابتدائية
	30140
	222100
	350000
	402240

	3
	المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد
	5771120
	514500
	1300900
	7586520

	4
	المدارس الصناعية
	288150
	38350
	126000
	452500

	5
	المدارس الزراعية
	197568
	23750
	88900
	310218

	6
	المعهد الصناعي العالي
	72270
	14840
	76500
	163610

	7
	المجموع الكلي
	7570818
	700190
	1962800
	10233808


كانت مخصصات غلاء المعيشة من مجموع الرواتب والأجور أعلاه للديوان والمراكز والتفتيش تبلغ( 332510 دينار), ومخصصات غلاء المعيشة للمدارس الابتدائية تبلغ ( 6510 دينار) والمدارس الثانوية والمعاهد ودور المعلمين تبلغ ( 1366320 دينار), في حين بلغت مخصصات غلاء المعيشة للمدارس الصناعية من مجموع الرواتب (82650 دينار), والمدارس الزراعية (  64160 دينار), والمعهد الصناعي العالي(19170 دينار), فيكون مجموع مخصصات غلاء المعيشة (1871320 دينار), أما مجموع الرواتب ( 5355998 دينار)(
), وعند إضافة منحة الإدارة المحلية للتعليم الابتدائي البالغة (28,000,000 دينار) إلى اعتمادات وزارة التربية لسنة 1966 يكون مجموع ما خصص لوزارة التربية ( 38,233,808 دينار) من مجموع الميزانية العامة لسنة 1966 المالية. وعند ملاحظة الجدول أدناه نجد أن تفاصيل تقسيم ميزانية التربية المعمول به سابقاً قد غير, وأصبح هناك تقسيماً واحداً هو دمج مخصصات وزارة التربية من رواتب ونفقات إدارية ونفقات أخرى في جدول واحد.

جدول رقم (21) ميزانية وزارة التربية لسنة 1967(
).

	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات والأجور
	النفقات الإدارية
	النفقات الأخرى
	المجموع

	1
	وزارة التربية
	8594409
	697650
	2004900
	11296959


 
بلغ عدد الموظفين في وزارة التربية عام 1967 ( 72401), وهي بذلك تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة إلى الوزارات والدوائر الأخرى  في عدد الموظفين, أي بنسبة ( 22,70% ) من المجموع الكلي للعاملين في الدولة, إذ دفعت لهم أجوراً مقدارها ( 39493712) دينار أي بنسبة ( 32,54% ) من المجموع الكلي للراتب والمخصصات المدفوعة(
). 

جدول رقم (22) عدد العاملين في وزارة التربية حسب أصنافهم وأجناسهم

	عنوان الوظيفة
	عدد العاملين

ذكور              إناث
	المجموع
	مقدار الراتب

        ذكور                  إناث
	المجموع

	الموظفون
	40012
	19537
	59549
	23695535
	12907042
	36602577

	المستخدمون الدائمون
	9955
	2468
	12423
	2018595
	499914
	2518509

	المستخدمون المؤقتون والعمال
	99
	3
	102
	17507
	336
	17843

	الأجانب
	307
	20
	327
	343233
	11550
	354783

	المجموع الكلي
	
	
	72401
	
	
	39493712


 في العام  الدراسي 1966 - 1967 عملت مديرية التعليم المهني في  وزارة التربية على تعيين خريجي تلك المدارس, إذ وجهت كتاباً إلى مديريات التربية في الألوية كافة لاتخاذ التدابير اللازمة لتعيين طلبة تلك المدارس. كما تم اعتبار شهادة المدارس المهنية معادلة لشهادة المدارس الثانوية العامة (
).

جدول رقم (23) يمثل ميزانية وزارة التربية لسنة 1968 (
)
	ت
	اسم الدائرة
	الرواتب والمخصصات والأجور
	النفقات الإدارية
	المصروفات الأخرى
	المجموع

	1
	الديوان والمراكز والتفتيش
	1420000
	110750
	19000
	1549750

	2
	ملحق المدارس الابتدائية
	26840
	4100
	250000
	280940

	3
	المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد
	7367300
	502000
	1492000
	9361300

	4
	المدارس الصناعية
	324250
	34750
	143250
	502250

	5
	المدارس الزراعية
	226710
	31550
	151400
	409660

	6
	كلية الهندسة
	106110
	13130
	50500
	169740

	7
	المجموع الكلي
	9471210
	696280
	2106150
	12273640


عملت وزارة التربية في العام الدراسي 1967 – 1968 على إجراء مسح عام لجميع المدارس في الألوية كافة وبيان عائدية تلك المدارس, ومعرفة ما كان منها مطابقاً للشروط الصحية أم لا, ليتسنى للوزارة معرفة ما تحتاجه من المدارس وتأهيل وترميم المتضررة منها, وكتابة تقرير كامل إلى وزارة المالية للحصول على زيادة في التخصيصات(
), والجدول الآتي يبن مجموع المدارس في كل لواء وعائديتها. 

جدول رقم (24) تصنيف أبنية المدارس الابتدائية والثانوية للعام الدراسي 1967 -1968(
).
	اللواء
	المدارس الابتدائية
	المدارس الثانوية

	
	حكومية
	مستأجرة
	متبرع بها
	المجموع
	حكومية
	مستأجرة
	متبرع بها
	المجموع

	بغداد
	205
	558
	37
	1028
	77
	93
	13
	183

	الموصل
	180
	159
	129
	493
	23
	15
	3
	41

	اربيل
	188
	32
	22
	234
	6
	2
	-
	8

	كركوك
	90
	16
	43
	247
	21
	4
	-
	25

	سليمانية
	102
	35
	5
	130
	8
	2
	-
	10

	ديالى
	79
	55
	60
	217
	26
	5
	2
	33

	الرمادي
	193
	143
	12
	234
	15
	4
	-
	19

	الكوت
	191
	7
	3
	203
	9
	4
	-
	13

	الحلة
	153
	5
	81
	227
	12
	4
	2
	18

	كربلاء
	286
	25
	4
	182
	25
	4
	-
	29

	الديوانية
	214
	2
	4
	292
	32
	2
	1
	35

	الناصرية
	177
	1
	12
	227
	21
	2
	1
	24

	العمارة
	224
	8
	11
	196
	11
	4
	-
	15

	البصرة
	224
	63
	19
	306
	44
	12
	-
	56

	المجموع
	2715
	1109
	392
	4216
	330
	157
	22
	509


بعد إجراء مسح لجميع المدارس في البلاد, لوحظ حالة العمران في تلك المدارس عن طريق الحملات التفتيشية التي قامت بها بعض اللجان التابعة لوزارة التربية بتوجيه من وزارة المالية, وتبين أن حالة بنايات المدارس الابتدائية(
):
1- إن 50 % من أبنية المدارس الابتدائية مشيدة بالطابوق
2- إن 16% من ابنة المدارس الابتدائية مشيدة بالحجر
3- إن 25% من أبنية المدارس الابتدائية مشيدة بالطين
4- إن 9% من أبنية المدارس الابتدائية مشيدة  بالقصب والبواري( الصرايف)
 
من الجدول أدناه يمكن التعرف على حالة تلك المدارس للعام الدراسي 1967 – 1968.

جدول رقم (25) حالة العمران في المدارس الابتدائية والثانوية للعام 1967-1968(
).

	اسم اللواء
	المدارس الابتدائية

جيدة                       غير جيدة
	المدارس الثانوية

جيدة                     غير جيدة

	بغداد
	477
	175
	113
	18

	الموصل
	311
	162
	24
	11

	اربيل
	142
	70
	5
	-

	كركوك
	157
	90
	7
	1

	السليمانية
	76
	54
	8
	2

	ديالى
	130
	83
	13
	3

	الرمادي
	158
	71
	10
	5

	الكوت
	114
	80
	10
	2

	الحلة
	135
	73
	12
	4

	كربلاء
	143
	30
	9
	2

	الديوانية
	180
	92
	17
	1

	الناصرية
	173
	50
	8
	3

	العمارة
	121
	69
	8
	1

	البصرة
	182
	40
	18
	3

	المجموع الكلي
	2499
	1139
	262
	56


من الجدول أعلاه يتبين أن صلاحية بنايات المدارس الابتدائية ما يأتي  :
-1إن 25% من أبنية المدارس الحكومية العائدة للحكومة غير صالحة
2-إن 42% من أبنية المدارس المتبرع بها غير صالحة
3-تعتبر جميع المدارس المستأجرة غير صالحة
4-إن 55% من مجموع أبنية المدارس الابتدائية غير صالحة, وهذا يتطلب من وزارة التربية توفير المبالغ اللازمة لإنشاء المباني الكافية والصالحة لاستيعاب الطلبة(
).

لم يشهد العام الدراسي 1967-1968 تغيرات أساسية سوى إضافة مخصصات مالية لتأهيل وترميم المدارس التي رفعت بها تقارير إلى رئاسة الوزراء عن مدى أهليتها, إلى جانب زيادة التخصيصات المالية لطبع المناهج الدراسية بعد إضافة سنة ثالثة إلى المرحلة الإعدادية, والجدول أدناه يوضح ميزانية المعارف إلى الميزانية العامة خلال سنوات البحث.

جدول رقم(26) ميزانية وزارة المعارف خلال الفترة 1958 – 1968(
).

	السنة المالية
	الميزانية العامة
	ميزانية المعارف
	النسبة المئوية

	1958 – 1959
	77358433
	6411490
	19%

	1959 – 1960
	104010880
	16811250
	19%

	1960 – 1961
	116151918
	19000000
	21%

	1961 – 1962
	120735000
	20215000
	21%

	1962 – 1963
	127003945
	23750000
	23%

	1963 – 1964
	134906869
	27000000
	25%

	1964 – 1965
	124819760
	28000000
	25%

	1965 – 1966
	190450700
	11150360
	5,85

	1966 – 1967
	180304174
	10233808
	5,67

	1967 – 1968
	610647834
	12273640
	2



يمكن عد التوسع في إنشاء المدارس وتأهيلها من أهم الانجازات التي حققتها الوزارة, لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب ولكافة المراحل, إذ نلحظ من الجدول أعلاه ازدياد ميزانية المعارف في السنة الأولى للثورة بمقدار الثلث كذلك توسيع التدريس في المدن بواقع مرتين في اليوم, مرة في النهار وأخرى في المساء إلى جانب الاهتمام المتزايد بالجوانب الإدارية كاستقدام المدرسين العرب والأجانب, والاهتمام بالتعليم المهني والعالي
.
الخاتمة

إن دراسة الموازنة العامة في العراق مهمة صعبة جداً, فمجمل الأرقام الواردة في سجلات التقارير السنوية غير دقيقة, وأحياناً تسجل النفقات المصروفة فقط, ولا تذكر التخصيصات المالية الأساسية لكل وزارة  في الموازنة العامة, في حين شكل تنظيم موازنة المعارف في العهد الجمهوري خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية مستدامة لقطاع التعليم, باعتبار أن وزارة المعارف من اخطر المؤسسات الاجتماعية ذات التماس المباشر بالمجتمع, إذ أظهرت جداول الموازنة زيادة واضحة في تخصيصات وزارة المالية لوزارة المعارف مما أسهم بشكل أو بآخر في تأهيل وترميم وبناء القطاع التعليمي من رياض الأطفال ومدارس وجامعات, وبالرغم من كثرة التخصيصات المالية بقيت وزارة المعارف بحاجة إلى ميزانية اكبر.

  
سجل البحث طريقة تنظيم دقيقة لموازنة التعليم, ويعكس اهتمام الحكومات الجديدة للتعليم, فشُرعت قوانين نظمت طريقة صرف الأموال, وبالية أكثر دقة مما كان عليه في العهد الملكي, إذ أفردت وزارة المالية تقسيمات فرعية لمختلف أقسام الوزارة لإحداث اكبر تطوير ممكن في هيكلها الإداري, فزيدت رواتب المعلمين والمدرسين وأدرجت مخصصات غلاء المعيشة مما أعطت حافزاً كبيراً لتلك الكوادر وبالشكل الذي يؤدي إلى تطوير التعليم ونضوجه.

مع ذلك حصلت مشاكل عدة في طريقة تبويب الموازنة, إذ أعطت وزارة المالية تخصيصات مستقلة عن موازنة المعارف, كتخصيصات جامعة بغداد مما الغي رقابة الوزارة, إضافة إلى أن التخصيصات المالية التي كانت تعطيها المجالس المحلية لتطوير التعليم الابتدائي لمديريات معارف الألوية والتي كانت خارج تخصيصات وزارة المعارف أصبحت في العهد الجمهوري جزءاً من ميزانية المعارف مما اثر على ميزانية الوزارة.  
هوامش البحث
الدفاع الوطني





التعليم





الشؤون المالية والاقتصادية





إدارة  الأمن والعدل





الشؤون الاجتماعية والبلدية








المواصلات والأشغال والإسكان





الشؤون الخارجية والإرشاد








الرواتب والمكافأة التقاعدية





الشؤون الصحية
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